
يرتــــا البحــــر الأحمــــر تــــيران وصــــنافير.. جز
أصبحتا خانقتين لأمن مصر

, يونيو  | كتبه تقادم الخطيب

ير نون بوست ترجمة وتحر

ذكر موقـع “مـدى مصر” الإخبـاري المصري مـؤخرًا أن المملكـة العربيـة السعودية تسـعى لإنشـاء قاعـدة
ــازل مصر عــن ــاء أحــد أخطــر الملفــات في تن عســكرية أمريكيــة في جــزيرتي تــيران وصــنافير مــا يعيــد إحي
سيادتها. من جهته، نقل النظام المصري نفيًا غير رسمي عبر أبواقه الإعلامية دون صدور أي رد رسمي

من الحكومة المصرية.

تعيـد هـذه الأزمـة فتـح جـ لم ينـدمل بعـد: فلأول مـرة في تـاريخ مصر الحديث، تنازل رئيسـها في سـنة
 علنًا عن جزء من أراضي البلاد بل وادعى أنها لم تكن مصرية أبدًا بينما لاحق وسجن كل من

تجرأ على معارضة هذه الخطوة.

ـــان ســـعوديتان تجاهـــلٌ يرت ـــيران وصـــنافير جز ـــأن ت ـــاح الســـيسي ب ـــد الفت في إعلان الرئيـــس المصري عب
للحقــائق التاريخيــة والجغرافيــة والقانونيــة، وإغفــالٌ لحقيقــة أن الجــزيرتين ذُكرتــا صراحــةً في اتفاقيــة
يًا: إذا كانتا أرضًا سعودية، فلماذا لم تكن السعودية طرفًا كامب ديفيد للسلام، مما يثير سؤالاً جوهر

في تلك الاتفاقية؟

بغض النظر عن الجدل القانوني، يكمن جوهر القضية في الموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، فهما
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ليسـتا مجـرد بقعتين معزولـة مـن الأرض في البحـر الأحمـر بـل حصـنان طبيعيـان يتحكمـان في مضيـق
تيران، الشريان البحري الوحيد المؤدي إلى خليج العقبة، ويربطان مباشرة بين موا جنوب سيناء في
مصر وإيلات الإسرائيلية والعقبة الأردنية. ومن يسيطر على هذه الجزر يمسك بزمام شريان الحياة

البحرية في سيناء.

إن خسارتهــا ليســت مجــرد خســارة للأرض بــل انهيــار لخــط الــدفاع الأول لمصر في جنــوب ســيناء، ممــا
يخلــق عزلــة استراتيجيــة تضعــف قــدرة مصر علــى المنــاورة في أي صراع. والأهــم مــن ذلــك، أن هــذه
الخطوة لم تحدث من فراغ. فقد كان التسليم جزءًا من عملية إعادة تشكيل إقليمية أوسع نطاقًا
أعادت رسم مناطق النفوذ لخدمة هدف مركزي: ضمان هيمنة إسرائيل على أراضي المنطقة وبحرها

مع تهميش مصر كلاعب مركزي لصالح دور خليجي متصاعد في الإطار الأمني الإسرائيلي الأمريكي.

ممر بحري رئيسي
دخلت “إسرائيل” مرحلة جديدة من التمكين الجيوسياسي منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم. فقد أدى
منــح الســعودية الســيادة علــى جــزيرتي تــيران وصــنافير، وهــو اتفــاق وافقــت عليــه “إسرائيــل” في ســنة
، إلى نقــل مركــز الثقــل الإقليمــي مــن مصر إلى الخليــج ووضــع يــد “إسرائيــل” علــى ممــر بحــري

استراتيجي رئيسي تحكمه الآن اتفاقات تطبيع علنية أو ضمنية.

والأهم من ذلك أن هذه الترتيبات تحد من قدرة مصر على لعب أي دور مؤثر في الملف الفلسطيني،
خاصــةً فيمــا يتعلــق بالأزمــات الكبرى كــالحرب علــى غــزة. ف”إسرائيــل”، بــدعم مــن الولايــات المتحــدة
والخليج، تملك الآن مفاتيح المعابر البحرية الحيوية، وبالتالي، فإن أي تحرك مصري لدعم غزة يخضع

لرقابة مشددة ومحسوب بدقة.

لقـد سـعت “إسرائيـل” لسـنوات إلى بنـاء عمقهـا الاستراتيجـي الاقتصـادي والعسـكري عـبر الممـر الـذي
يربط إيلات بالبحر المتوسط، في منافسة مباشرة مع قناة السويس. وهكذا أصبح البحر الأحمر – من
باب المندب إلى تيران وصنافير – منطقة نفوذ إسرائيلية بحكم الأمر الواقع، تخنق غزة وتضغط على

مصر وتربط الخليج بـ”إسرائيل” بروابط أمنية وثيقة.

تلعب إيران وتركيا أيضًا أدوارًا رئيسية في هذا المشهد؛ حيث تهدف إيران من خلال دعمها للحوثيين
في اليمن إلى مواصلة الضغط على “إسرائيل” والولايات المتحدة في الجنوب وتحويل البحر الأحمر إلى
مسرح مواجهـة غـير مبـاشرة مـع الغـرب، وقـد أصـبح مضيـق بـاب المنـدب نقطـة ضغـط بيـد الحـوثيين

الذين لم يترددوا في تهديد الملاحة الإسرائيلية والغربية.

في الوقت نفسه، تهدف تركيا إلى تثبيت موطئ قدم عسكري واقتصادي لها في البحر الأحمر وشرق
يــز وجودهــا في السودان وبنــاء تحالفــات عســكرية ناعمــة في القــرن الأفريقــي. أفريقيــا خاصــة بعــد تعز
وتنظر أنقرة إلى البحر الأحمر كجزء من مشروعها الأوسع لإعادة بناء النفوذ العثماني المعاصر وموازنة

المنافسة مع المحور الإسرائيلي الخليجي من جهة والتنافس مع إيران من جهة أخرى.
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وبالتالي، لا يمكن النظر إلى أزمة تيران وصنافير بمعزل عن السياق الأوسع، ذلك أن السيطرة على
الجزيرتين تمنح “إسرائيل” وحلفاءها أفضلية في مواجهة النفوذ الإيراني في البحر الأحمر وتعيق أي
محاولة تركية لتوسيع نفوذها شمالاً في أفريقيا، كما تُشكل نقطة ضغط إضافية على مصر التي تجد

نفسها الآن عالقة بين قوى إقليمية تتصا على بحر أحمر يزداد اضطرابًا.

عواقب وخيمة
يـة في شبكـة في الواقـع، لم تعـد تـيران وصـنافير مجـرد قضيـة مصريـة سـعودية بـل أصـبحتا عقـدة محور
أمنية واقتصادية معقدة تُديرها “إسرائيل” ببراعة من خلال التطبيع والخطط الاقتصادية والمشاريع

العسكرية، بينما تحاول تركيا وإيران بحذر موازنة هذه الهيمنة أو تحديها.

وإبقاء مضيق تيران مفتوحًا بشكل دائم بضمانات أمريكية وإسرائيلية يمنح تل أبيب بوابة مفتوحة
إلى البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، ويكمّــل مــشروع هيمنتهــا الإقليميــة الــذي يخنــق مصر اقتصاديًــا

يًا في سيناء ويُهمّشها سياسيًا عن القضية الفلسطينية. ويُعيق تحركاتها عسكر

إن العـواقب وخيمـة حـتى علـى الصـعيد الـداخلي المصري، فمضيـق تـيران يعـد شريـان حيـاة للسـياحة
والتجارة في جنوب سيناء وأي تهديد له يؤثر سلبًا على ميناء نويبع وقد يخنق الاستثمارات السياحية

ويقوّض التجارة البحرية مما يعمق الأزمة الاقتصادية في مصر.

في هـذا السـياق، لا تعـد تـيران وصـنافير مجـرد جـزيرتين مهملتين بـل همـا بوابـة أمـن سـيناء ومفتـاح
هيمنــة “إسرائيــل” علــى البحــر الأحمــر، وخسارتهمــا أو اســتخدامهما ضــد مصالــح مصر قــد يخنــق

الجنوب ويعزله استراتيجيًا ويُبقي مصر في وضع دفاعي دائم.

ــاريخ الجــزيرتين مــن خلال ــرلين للبحــث في ت أتــذكر بوضــوح اليــوم الــذي ذهبــت فيــه إلى المكتبــة في ب
الخرائط والوثائق، والتقيت برئيس قسم الخرائط في المكتبة، وهو رجل مسن على وشك التقاعد،
جلــس معــي لفــترة طويلــة لمناقشــة موضــوع الجــزيرتين. قــال لي شيئًــا لــن أنســاه أبــدًا: “مــن لا يفهــم

جغرافية تيران وصنافير لا يفهم كيف تُدار هذه المنطقة”.

يو تتقاطع فيه الجغرافيا اليوم، أصبحت هذه المقولة أوضح من أي وقت مضى حيث نشهد سينار
مـــع الجغرافيـــا السياســـية، وتتجلـــى فيـــه هيمنـــة “إسرائيـــل” بـــرًا وبحـــرًا، وتتقلـــص فيـــه أدوار مصر
والسودان واليمن وسط تنافس إيراني تركي متزايد على رقعة شطرنج تزداد تعقيدًا. كل هذا يحدث

تحت أعين واشنطن وتل أبيب وبموافقة خليجية مدروسة.
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